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)١(‏ نشأته 


ولد مؤلف هذه القصص الرائعة؛ء الشاعر العظيم «وليم شكسيير» في بلدة «ستراتفورد»؛ 
وهي مدينة صغيرة في «إنجلترا». وكانت ولادته في شهر أبريل عام 4امم. 

وكان أبوه «جون شكسيير» قضّابًا (جزارًا)» وهو إلى ذلك يتجر في الأصواف في تلك 
المدينة. ولم تكن أمه السيدة «ماري أردن» متعلمة. وكان «شكسيير» أكبر إخوته. 

وقد اشتهر أبوه بالكرم وطيبة القلب. وتفشى الوياء. وكثر الطاعون وانتشر في شهر 
يوليى عام 515١م,‏ أي في السنة التي ولد فيها «شكسيير»؛ فلم يقضّر أبوه في معاونة 
البائسين والمعوزين» فاستنفد ذلك ماله وأفنى مال زوجه.ء وأغرقها الدَّينِء فعجزا عن 
الوفاء بما عليهما للدائنين. ولم يستطع «شكسيير» أن يتم دروسه التى كان يتلقاها في 
إحدى المدارس الريفية» بعد أن عجز أبواه عن الإنفاق عليه بسبب فقرهما؛ فلم يمكث في 
مدرسته إلا زمنًا قصيرًا. 


ولم يبلغ الثالثة عشرة من عمره حتى اضُطرّ إلى احتراف مهنة أبيه. بعد أن سُدَّت في 
وجهه كل أبواب الرزق. 

ومما يحكونه عنه: أنه كان إذا ذبح عجلًَا أو شاة (نعجة).» تألم لذلك أشد الألم, 
ووقف يخطب رفاقه - في بلاغة مؤثرة - ويُظهر أمامهم ما يشعر به من الألم العميق 
كلما هَمَّ بذبح حيوان. 


العاصفة 


ولقد قضى «شكسيير» حياته الأولى في هَمّ وضنك, وعُمّ وضيق» وتزوج وهى في الثامنةٌ 
عشرةً من عمره؛ ورُزق ثلاثة أطفال: ولدًا وبنتين. ولم يكن سعيدًا في زواجه؛ فقد أَلَحّ 
عليه الفقر والبؤس حتى ساءت حاله واضطرب أمره. 


(؟) هربه إلى «لندن» 


ولم يبلغ العشرين حتى أوقعه فقره في مأزق حرج وَضيق شديد. فقد خرج ذات يوم 
مع بعض رفاقه. وظلوا يصطادون الغزلان والأرانب - على عادتهم - حتى ضبطهم 
السيد «توماس لوسي» وهم يصطادون في مزرعته في «شرليكونت» ورافعهم (شكاهم) إلى 
القضاء؛ فقضى عليهم بالسجنء وفرض عليهم غُرمًا فادحًا (عقوبة مالية كبيرة)» فاضطر 
«شكسيير» إلى الهرب. ولم يصل إلى مدينة «لندن» حتى نظم بعض الأشعار في هَجُوشُ 
السيد «توماس لوسي». 


(١‏ في مسرح «لندن» 


وظل «شكسيير» يبحث في مدينة لندن عن عمل يقتات منه» فلم يجد أمامه غير المسرح, 
وهو بطبعه ميال إليه؛ فالتحق به. وتحققت فيه كل أمانيه. 

وكان أول عمل عهدوا به إليه أن يحرس جياد التّطارة (الخيل التي يملكها جمهور 
الناظرين من شهود التمثيل)» ثم ارتقى فصار مُلقنَاء ثم ممثلًا ثم مؤلفًا صغررًاء ثم نابغة 
فذا (مَقردًا) متقظع القظير (له ميل له). 

ولم يكن في مدينة «لندن» حينئذ إلا مسرح واحد مبني بالخشبء وليس له سقف. 
فلما جاء عام ١151١م:‏ ظهرت أولى رواياته» وهي قصة «رُوميو وجُلّيت»؛ فنجحت نجاحًا 
باهرّاء وأعجب بها جمهور النّظّارة إعجابًا شديدًا وكانت سِنَّهُ حينكذ سبعة وعشرين 
عاق 


(6) في ذروة المجد 


ثم توالى نجاحه وذاع فضلهء حتى دعته ملكة إنجلترا «إليصابات» ليمثل أمامها روايته 
التي ألفها عن أبيها «هنري الرابع». وقد كان لتشجيعها أكبر أثر في نفسهء فتغنى بفضلها 
في شعر رائع. 

ولم يبلغ السابعة والأربعين حتى أتم سنا وثلاثين رواية تمثيلية بعضها درامة 
وبعضها كومذياء وكان يوْلّف في كل عام روايتين تقريبًا. 

وهكذا ابتسم له الحظء وصَّفَتٌْ له الأيام» ونمت ثروته؛ فأنقذ أباه من الفقر وَوَفى 
دَينه وأسعد أسرته. 

وما زال يرتقي ويكبر شأنه ويذيع فضله. حتى أصبح من أفذاذ شعراء العالم 
وعظماء الفكر الإنساني» فترجمت رواياته الرائعة (التي تَرُوعُك وتعجبك بحسنها) إلى 
أكثر اللغات. 1 

وسترى أيها القارئ الصغير في هذه الروايات ما يَيْهجك من أسمى ألوان الخيال 
العالي التى جاد بها هذا الشاعر العظيم؛ وبدائع الصور البيانية التى ابتدعتها طبيعة 
نفسه الفكية الشاعرة: 


فاتحة القصةه 


)١(‏ تَمَهِيدٌ 


لَعَلّكَ تَعْرفْ - أَيّها القارئٌ الصّغِيرُ ‏ اسْمَ ذَلِكَ الْبَمْرِ الْكبِير الّذِي يَفْصِلْ الْقارّةَ الإفريقيّة 


عَنِ الْقارّة الْأَورُوبيّة. وَلَعلّكَ قَد وَكَفْتَ ‏ ذات يَوْمِ - على شاطِئ هذا الْبَحْرِ الْعَظيمء وَرَأَيْتَ 
ماءَةٌ الْأَزْرَقَ! قَإذا كُنْتَ لَمْ ثّرَ هذا الْمَحْرَ في حَياتِكَ 15-5 والكة تنما احمة مدهل 
اسشْمَة؛ فَقَنْ أَخْبَرَئْكَ به كُتْبُ الْجُغرافية. 

لعَلّكَ تَدْكُُ الآنَ اسم هذا الْبَحْرِ الواسع الْعَميق» الات الْمُتوَسط)» وَلعَلْكَ 
0 منّ الْجَزائر 

نَّ الْجَرْامِرَ الْكَثيرَةَ لا تعْنينا في هَذْهِ الْقصّة. 
7 0 00 ا كانّتْ بَيْنَ إيطاليا وَتُوْسَ. 
َلأَعَدَكَ بما وَقَعٌ في تلكَ الجَرِيرَة. 


)١(‏ «يُرُسبيرو» و«ميرّندا» 


ده ديق 


َمْ تَكُنِ الْجَزِيرَةٌ مُقَفْرَةٌ (خاليةٌ منّ النّآس). وَلَوْ كانّث كَدلِكَ لما حَدَكَتْ فيها هذه الْقصّةٌ 
الْجَميةُ التي ريد أَنْ أقصّها عَلَيْكَ. 

كان يَعِيض في الْجَزِيَة اشَيْحٌ طيْبٌ القَلبِء صافي النَّْسء اشم ميُْسْبِيرُو» وَمَعَه 
قتا 1 هادكة, كُرِيمَةٌ الّفْسء اسمها «ميرندا». وَقَنْ ذُ عاشّثٌ مع ع أبيها «يُرْسيِيرُو» في 


تلكَ الْجَزِيرَةِ مُدّةَ منَ الزَّمَنِ وَكانّتْ قَدْ وَقَدَتْ (قَدِمَتْ) مَعَهُ إِلَيْها وهي طِفْلَة صَغْيرَة؛ فَلَمْ 


5 5 


كَدُكُ3 أنها رَأْتْ وَجْة إِنْسار ن آخَنَ غَيْرَ أبيها. 

وكانّث «ميرندا» هذه ليف جَمِيلَةَ الْخَلْق وَالخُلّقِ (حَسْناءً الصُورَةء كَرِيمَةٌ الْقَعالٍ). 
ما شَعْرْها فَمْْسَلَ على كيقَيْها (مُسْبَلَ غَثُِ مَضْفُو). وما صَوْتُها فَمفْسَجِمٌ مُوسِيقِيٌ لا 
توفع دَوَوَة يي وَالْعَضَبٍ. 


وَصَنَفُوَةٌ الْقَوْلٍ أن «ميرّندا» قَدْ جَمَعَتْ - إِلَ جَمالٍ الْوَجْه - رَجِاحَةٌ الْعَقَلٍ؛ اها 


8 


1 9 56 2 
بوه ًا شَدِيْدَاء وَأُضْتعَت سَلوتة وغزاةة وسعادةة ف القياة: وَقَنْ مَوّتْ بهما الْأيّامُ هَنِينَ 
ضف يدي 5 5 
رعيدة؛ وَصَفا عَيُشْهُماء وَطاب لَهُما المقام. 

ره 93 0 
(؟) بَيْتْ «يُرُسبيرُو» 
وكانّ «بُرُسْبِيرُو» قَدٍ اتَحَدَ لَهُ بَيْنَا في تِلكَ الْجَزيرَة في أَحَدٍ الْكْهُوفِء وَقَسَمَهُ ثَلاتَ غُرَفٍ: 
ا 1 اكه رريفي ‏ م ل ل رد 2 مه رو 
أولاها ل«ميرندا». وَالثَانِيَة لأمائدّة حَيْتْ يَأَكْلُ مَعَ ابْئّته وَالكَالِكّةَ لِمَكْتَبَتِهِ حَيْتْ يقضى 


وهعم 


جُرْءًا منْ وَقْتِهِ في مُطالعَة كُتْبِ السَّحْر وَدَرْس فنونه. 


1١ 


فاتحة القصة 


وَقَدْ كانَ يَحْرضُ عَلى بلكَ الْكُتْبٍ أَشَدٌ الْحِرْصِء وَيُعَلقَ عَلَيْها أكبرَ الآمال. 
وَلّمْ يَكْنْ «يُرْسَيِيرُى» يَعْرفُ هذه الْجَز يرّة قَبْلَ مَحِيئِه إِلَيّهاء وَلَّمْ يَخْتَرْها سَكَنًا لَهُ 
وَلَمْ يَدْرْ بخَلَّدهِ ه (لَم يَمْوّ بخاطره) - مِنْ قَبْلُ أنّ هذه الْجَزِيوَ رَهَ الْمَجْهُولَة سَتَكُونْ وَطَنَهُ 
ا ابْنَتِهِ عدَّةَ سَنَواتِ. فَقَدْ جاءً الْجَزِيرَ َه كما اتَفقَ (مُصادَقَةٌ). وَاضْطَرَّتَهُ الْمَقادِينُ (ما 


0 


كدو انمق الكوادت) إل التغاءفيها حَنى يدق اطالة أن يكوه إل وطنده: 


(١‏ السَاحِرَةٌ «سكوررّكس» 

وَلَمّا حَلَّ «بُرُسْبِيرُىق بِالجَِيرَة عَرَفَ كثيرًا من الْأَمَرار الْعَحِيبَةِ ة التي هَدَنْهُ إلَيْها فدُونٌ 
ستري وَلَمْ يَكْنْ لِيَسْتَطيعَ أ نْ يَتَعَرَفَ هذه الأَسْرارَ لَوْلا خلاتة الواسكة بأساليب السّحْر 
وَفْنُونِه. 


7 ده مه روو ه 


نَّ ساجرّة خَبِيكَةٌ اسَمُها «سكُوركس» كانت تَسْكُنْ الْجَزِيرَةَ منْ قَيْلهء وَأنْها 
اسْتَطاعَت حديها امافشتيون ذكة انفش وشاطاويت أن تَمْلاً الْجَزِيرَة بطائقة منْ أشرار 
الْحِنٌ. 


0 


4 


فَقَنْ عَلِمَ 


1١ 


العاصفة 


َ< وه له كه 
كَ أ 


وَلَمْ تَمَأْ آَنْ َثرْكَ أَخْيارَهُمْ أخراراه وَأَبَّى عَلَيْها خُبْتُا وَلُؤْمُها إِلَا أن مَسْجْتَهُمْ في 


َلَما مانت تِلْكَ السَّاحِرَةٌ الْحَبِيتَةُ, اقنطاع زد ياوه كينا ويد شلطان 


6ن 
3 
ع 


نْ يُطْلِقَ ا هؤْلاء الْجنَّ الأخيار الَّذِينَ أَمَرَتْهُمُ السَّاحِرَة وَأَنْ يَتَخدَ مِنْهُمْ أغوانًا 


لَهُ كُلَّ ما يَحْتاجٌ إِلَيْه. 


ع مدا 


- 


ل ا او 2 
حدما ؤدون 


)0( «آزيل» 


سهد ده 


وَكانَ منْ بَيْن هؤلاء الْجِنَّ الْأَيار الَّذِينَ أَطْلَق «بَرُسَيِيرُو» سَرَاحَهم - مَِعَدَ موت السَاحِرَة 


3 


الْخَبِييّ - جِنَيٌّ كَرِيمٌ النّفسء قو لمأن (عَظيمُ الشجاعة. شَدِيدُ الْبَطْش وَالْقَنَك)ء اسْمهُ 


«آزيل». وَكانَ جّمِيعٌ سُكَّان ن الْجَزِيرَة ٠‏ منَ الْجِنّ يَخْصَعُونَ لَهُ وَيَدِينُونَ (يُدْعَنُونَ) بالزّعامَة 
ِقوّته. 
وَقَدْ أَخْلّصَ ذَلِكَ الْحِنّىُ الْكَرِيمُ لِسَيّدِهِ «يُرُسْبِيرى الذي أَنْقَدَهُ منْ سجْنه؛ وَأَصْبَحَ لَه 


دوو 


خايمًا أَمينًا لا يصِي لَه مرا ولا د ف علبي عن ما يبهد 
وَكانّ «آَزيلُ» يَبْدُو (يَظْهَرُ) لِسَيدهِ في تَوْبِ شَّقَافِ في مثْلٍ لَوْنِ الضبابء وَفي وَسَطِهِ 


وله مه 


حزام سَماويٌ اللّوْن. وَكانّ لَهُ جُناحان شّفَافان يَشُعٌّ الّودُ منْ خلالهماء وَتَدّلُ سيماهُ 


وَهَيَْتهُ عَلَى إِخْلاصِه وَذّكائةء وَكْرَمِ نَفْسِه. 


3 «كَلِيبانُ» 


ه وو 


وَكانَ إِلَّ جانب ذَلِكَ الْجنَيّ اللّرِيقٍِ الْوَفّ شَيْطانٌ آخَرٌ اسْمَة: «كَلِيبانٌ»» وَهَنَ ايْنُ السَاحِرَة 
الْخَبِيئّة «سكُورخس» التي حَدَنْتَكَ تذْها منْ قَبْلُ. 

وَكَانَّ «كلِيبَان» دَمِيمَ الصؤرة: قد بيخ الْوَجْه سَيِّىَ الْخُلْقْه حَبِيتَ النّففس؛ كما كانَ 
شعت : توق الشَّعْر)» كرية الْمتْظَِ و يكو لكك الشية الْكَثِيفٌ على ذَراعَيْهِ وَساقَيْه 
فَعَضّاهاء وَحَعَلَهُ أَقِرَبَ إِلَ الْحَيَوان منهُ إلى د 

ل 0 


ب و 


1١ 


فاتحة القصة 


فَهُىَ ‏ في أَغلب الأحايين 0 وَيَهِدِرٌ (يُرَدُدُ صَوْتَهُ في حَدْجَرَتِهِ كما يَفْعَل 
الْحَمَلَ)ء َيُعَوّيِ في صَحَبٍ (ضَجِيج) مُفَزّع وَتَسْتَوْلي عَلَيْهِ بَواعث الْعَضَْبٍِ أَنْقَهِ الأشياء؛ 


دوه و 


قَتَكَحَا الشَّرَاسَةٌ (سُوءٌ || ُو 0 العناد) وَالْقَسُوَةٌ وَالعنف في 13 حَرَكُةِ مِنْ حَرَكاتِهِ. 


7ع( بَبْنّ «آزيل» و«كَليبانَ» 


5ه رع 


وَكانّ هذا الشَّيْطانٌ الْخَبِيتُ أَسْوَأ رَفيقٍ ل«يُرُسْبِيرُو». وَلَمْ يَكُنْ لصاحبنا «يُُسْبِيرَى بُدْ 
وَلا خَلاصَ من مُصاحبته. وَكانّ «يُرُسَيِيرُو» والدٌ «ميرّندا» - على ما وَهَيَهُ الله لله منْ جَمالٍ 


الْخْلْق وَصَفاءِ انس - مُضْطرًا إِلَ مُعامَكَة «كلِيبانَ» بِقَسْوَةِ وَفطاظة, وَعْلْظَة وَحْشُونَّة. 


ا 


فَأَصْبَحَ يُسَخْرُ 0 في قَطْع الْأَحْشَاب وَحَمْلِها إلى دارهء كما يُسَخْرُهُ في أداء كُلَّ 
عَمَلِ شاق؛ حَتَّى لا يَدَعَ لِذَلِكَ الشُرّير الْخَبِيثِ وَقَنَا منْ أؤقاتٍ الْقراغ يَصْرِفَهُ في الشَرّ 
5 

وَكانَ كُلّما عَمَدَ إل الْكَسَلِء أ تَهاوَنَ في أداء ما عَلَيْهِ منَ الْفُرُوضِ وَالُواجباتِء هَدَّدَهُ 
«آزيل» بالُعقابء وَصَرَفَهُ إلى واجيه, وَأَندَرَهُ في ذ 


3 


3 5 
0 076 


واجبه - في إخلاص وَنَشْاطٍ ‏ ب سَحَقَهُ أو نَكّنَ به شَرّ تَدكيلٍ وَآذاهُ شر أَذيّة يه أو أَلْقَى به 


وك 


في قَسْوَةٍ وَعُنْفٍ بِأَنهُ إذا لم يَخفٌّ إِلَ أداء 


وَكانّ «آزْيلٌ» قايرًا عَلَى | لتَمَولِفي أي شَكْرٍ شاءً: فَتارَةٌ تَراهُ في شَكْلٍ وَحْشء وَثانِيَةٌ في 
شَكْلٍ قزْدِء وَثالِتٌَ في شَْلٍ قنْفن, وَعَيْر تِلْكَ من الأشكالٍ الْمفَرّعة التي سَمْلةُ نَفْسَ «كلِيبانَ» 


زعيّاء وَتَضطَُهُ ِل لْبِيّة أمرهء وَالْخْضْوعَ ! لإشارته 


ل فى شع « كيان أذ تق له م م د 
الْوَحْهِ وَتَقَطِيبهِ تفطيبه. وَلَمْ يَكْنْ شَيْءٌ مِنْ هذا لِيَضِيرٌ «آزيل» ل اوباب 
أضْعَفٌ جيئة يجا ئها الْعاجرُ الضَعِيفٌء وَهُما دَليلان عَلَى سُوءِ الْأَدَبِ وكيك الدمين: 


لامها سا امه 


وَما أَحْسَبْكَ 00 يها الصَّغِيرٌ الْعَزِيرُ - تَرْضَى عَنْ خُلّق «كليبانَ» أو تَرْضَى عَمّنْ 


يُقَلّدهُ قنة. 


املا 


0 
00 
6 
ا 
31 
ان 
0000-7 
3 


1١6 


العاصفة 


(6) مَزايا «آزيل» 
ما «آزيلُ» فَهُوَ ‏ عَتى الْعَحْس مِنْ صاحِبهِ - دائِمٌ الانتسام, شَّدِيدُ التَهَاطِء كثِيرُ الْحَرَكةِ. 
وَهُوَ ‏ كما فنا - قاد على التحَولٍ إل أي ضُورَة أرات وَفقَ ما يَخْلو له. فتارةٌ تلفي 
قد 0 فتاة جَميلة : تَحْملُ في يدها طاقَةٌ من الرَنْبّق وَتارَةٌ تراه في صُورَةٍ عُصْفُور 
إل دَلِكَ - مُعَدَيّا حَسَنَ الصَّوْتء راتِمٌ الغناء؛ فَأصْبَحَ نض رفاقه الْجِنَ. وَقَدْ 
0 يحون أشد الخنه وَكذينا ما غَنَاهُم أَطْيّبَ الأغاني وَأَعْدّبَ الأناشيد. 
- إِلَ ذَلِكَ - يُهَيْمنُ تملى الرٌياح؛ وَيُمَيْطِرُ عَلى أَمُواجٍ الْبَحْر. فَإذَا شاءً أَحْدَتَّ 
عاصِفَةٌ مَوْجاءَ (رَوْبَعَةَ َه في تواح مُخْتَلقَةِ)» وأثارَأمُواج الْبَحرِ وَأَعْرَقَ السّفْنَ وَراكبيهاء 
وَإذا شاءً سَكّنَ الْعاصِفَة وَجَعَلَ أَمُواجَ الْبَحْرِ هادِئَةٌ فَسارَتِ السُّنُ في سَلام وَطْمََنِييّة. 


1١ 


الفصل الأول 


)١(‏ هُيُوبُ العاصِفَّة 


أثار «بُرُسْبِيرُى - ذات يَوْمٍ - عاصِفَةٌ مَوْجاءَ في ذَلِكَ الْبَحْر العَظيم. وَلَمْ يدر أَحَدٌ - 
حبذ - لأ َب في أذاز وُه هزه العاصقة؟ وَكَذ كال من الم ْمُسْخَطاع أَنْ يو 
الإنسانُ في ذَلِكَ الوق - إذا وَقَفَ عل شاطِئ الْجَزِيرّة - ارْتِفاعَ واج سن 
(تَحَبلَها وَشدَةٌ اتلاط أضْواتها), ؛ وَيَشْهَدَ اصَطَراب الْبّخْرِ وَياجَة. حَنَّى لَيْخَيّلُ إلَيْه 
أن أنواج البَخر مُرِيدُ أن كرتفع لِمَبْلّمَ أغنان السّماء (تَواجيّها)ء فَتَْتَكَ مَعَها في حَرْبِ 


طاجنة: :وق ناكية لون الشماء ؤاغين وَأطنيك كالو ضاخ وَاستحال ف التّهار إلى ظلام 
حالك. 


-_-- 


وَلاحَتْ - مِنْ بَعِيدِ - سَفِيئَةٌ مُلْتَهِبَة تُرْقِصُّها الْأَمُواجُ وَتَلْعَبُ يها وَتَتَقادَفها كالكُرّة. 


)١(‏ خُرْنْ «ميرندا» 

وَلَمْ تن «ميرّندا» هذا الْمَنْطَرَ الْمُمَزّْعَ حَنّى صاحث مَذْعُورَةَ - َك مَكَةَ الْحَوْفٌ قَلْبَها - 
وَقالَتْ لآبيها: «انْطّن ‏ يا أَبَتَ - إِلَّ هذه السَّفيّة الْحائرّة» وَاسْتَّمعْ إلى صَرَحاتٍ مَنْ 
فيها وَاسْتِغَائاتِهمُ الْمُتَصاعدّة في الْقُضَاء: وَكَدْ أشؤفوا عن الْغَرَق! 7 نَّ قَلْبِي لَيَكادٌ يَنْقَطِرُ 
يَنْشَق) حْزْنًا على مَنْ فيها مق الناقيى: وَعا اك هؤلاء الْمَسَاكينَ ِل هالكينَ الآنّ! ترَى 


2 و 


- يا أَبّتِ - مَن الَّذِي أَثارَ الْعاصِفَةٌ الْمَوْجِاءَ؟ وَأَيّْ َسْوَةِ دَفَعَنْهُ إلى إثار 8-007 


ا 


العاصفة 


وه 


يأ ات هؤلاء المشاكية وتتُقدهم مق الهلذك؟ الكامة ُ الْعاصِفَةٌ بِالسّكُونء فَتَنْقدَ حَياةَ 


الفعنب8 

َأَجابّها «بُرُسْبِيرٌى» في حَنان وَعَطْفٍ: «هَوَّنِي عَلَيْكِ ‏ يا بُتَيّتِي - وَثقي أَنَّ الْعاصِفَة 
سَتَنْتَهِي بِسَلامء وَلَنْ يُصابّ أَحَدٌ ممّنْ في السَّفينةِ بأكَلٌ هَرَيِ». 

فَقالَت و وَقَدْ فاضَث عَيّناها بِالدَّمُوع: «آو! يا لَهُ منْ يَوْم مَسْنُوم مُقَزّع!» 


[فنة حوار عَحِيب 


فَقالَ «يَرُسْيِيرُو» لابْئته «ميرندا»: «سَكُنِي - يا عَزِيرّتي - من رَوعك» وَمَدَّئِي منْ فَرَّعِكِ 
ا ا 0 00 


22 : 3-0 


ل تمي ا ”0 
الأحايين - عَنْ بيكِ؟ مَنْ هُوَ؟ كَيْفَ كانَ؟ وَلماذا نْفيّ إِلَ هذه الْجَزِيرَة النَائِيّة (الْقَصِيَةِ 
الْبعيدَة)؟» ْ 1 

فقالث له وميرفا: «كلا ‏ يا أَبْتِ - لم أفكُد في َيْءِمنْ هذا قَْء 

فَقالَ لّها: «إِذَنْ فَقَدْ حانَ الْوَقتُ الذي أكاشفك فيه بِالْحَقيقّة. فَأّصْغِي إِلَ ما أَقِصّهُ 


َلَيْكِ تعر حَقِيقَةٌ أمْرنا جَمِيعًا. عَلى أَنَنِي أَحِبُ أنْ أَطَمْيكِ - قَبْلَ كل شَيْءٍ - عَلَى 
مَصِير السَّفِينَّةِ وَراكبيها ؛فَأكورَ لك أن ّ الْعاصفَة - الّتي أَرْعَجَنْكِ وَمَكَأَتْ قَلْيَكِ قَرَكَا وَحَوْفًا 
وَمَلَعَا - سَتنْتِي يسَلام. فق أ تَرْتّها بفُنُون السَّحْر وَبَعَذْتْهاء وَلَكِتَنِي أَخَدْتْ على تَفيِي 
عَهْدَا وَذِيقًا أل أرق أَحَذَا رمن وكاب السّفيئة. وَنَوَيْتُ أنْ أَنْقَدَهُمْ حَميعًا بَعد أن أَذِيقَهُمْ 
من فد ون الأقوا و سالا هد لهم عل :بال قلا يَهُولَنْكِ ما تَرَيْتَهُ ولا يُقَزَّعَذْكِ ما تَبْصِرِيتَهُ 
(لا يُحَوَقَكِ ما تَنْطرِيتّة). لس اد تَرَيتّها 


يا 


اد تتقَطم لانن 5 يَْرَقَ أَحَدٌ ممّنْ فيها. وَلَنْ يَمْوّ عَلَيْهمْ زَمَنْ يَسير 
: 0 فَإِنْني لَمْ أرذ بأَحَن مِنْهُمْ كرا 


178 


الفصل الأول 


- 0 5 3-4 


وحينئذ دوعق «يُرُسَبِيرُو» عَن اكلام قَليلًاء ٠‏ ثم استانف (عادَ إِكَ الكلام) قائلًا: رد 


- 
2 


تلتطيسن حا مراك أن تَعُودِي بذاكرَتِكِ إِلَ أَيَّام طفولكك الوق َعَلِّ تَدْكُرِينَ : 
نا قَصَيْيِه قا خثر هزه المقائةة ها أحسيك تذغريق شَيْعًا من ذللنه ققد خذة :في الذالقة 
منْ عُمْرك». 


فَحَمَعَثْ «ميرندا» كُلَّ فكرهاء ثم قالث لأبيها: «نَعَمْ بََتْ أَذْكْرُ ‏ يا بت جح شِينًا 
من ذَلِكَ الْعَهْدِ السّعِيدٍ. وَإِنَي لدَدكُرْهُ كما أَذْكُرُ حُلْمَاه وَأَحْسَبْنِي كُنْتْ أَرَى خَمْسَ نساء 
يَحْدّمُتَنِي! 3« 

قال لها «ُرُسْيرى»: «لقَدْ مَضَى - يا مُنَيِي - على ذَلكِ الْعَهْدِ انا مر عاماء وَكانَ 
أتواف جه جنك بح امد وضيلا 1ك ا 


-- - 


دا اضاه دسو كه 


فَقالَتْ لَهُ «ميرّندا» وَقَنُ عراها (أصابّها وَأَلَمّ بها) شَيْءٌ من ادهو والاضطراب: 
«لَسْثْ أَفهَمْ ما تَعْنِيهِ يا أبي بهذا الْقَوْلِ؛ َأفْصِح لي عم ريد وَخَبَرْنِي إِذَنْ: كَيْفَ حالت 
- بَعْدَ ذَلِكَ - حالّنا (كَيْفَ تَحَوَلَتْ وَتَغَيََتْ)؟ وَكَيْفَ أَقِصَوْكَ عَنْ إمارّة «ميلانَ»؟ وَلماذا 


دكلكلا أذكق هَيكًا هق ذلك يا أده 
- كُنْتْ ‏ مُنْدَ اذْتَيْ عَشرَ عامًا > يوا يد دواري الكمة: 
جفجاذ| كوك اه وتنا انْتََلْنا إِلَ هزه الْجَزِيرَة؟ 
- لَقَنْ ثفينا منْ بلاينا نَفيَاه وَقَدْ أَوْمَكَتْ (قَوْبَتْ) دَسائِسٌ الْأَعْداءِ أَنْ تَقُودَنا إلى 
الْهَلاك. ولكنٌعناية ل وَخدة - كذ قشنا من كلدهم. وَأَوْصَلَتْنا إِلَ الْجَزِيرَ رّة سالِمين. 
- أي كَيْده وَأَيّ دَسائسء يا أبي؟ إن الخو لوك لفو لور ليها للها 


03 َه وهو 


- كك أخى «أنطنيو» وَدَسَايْسَةُ. 


ٍ- 
د 
0 


سم ه و 


َعَم كَيْدُ «أَنُطُّنْيُوه تمك #القارن. فَقَنْ 0-0 إِلَيْه 0 وَتَرَحْتْ لَهُ إدارَة الْحْكُومَة: 
ما أقولُ؟ 


م 
5-5 أَمُنْتَيَهَة 


منديههة 


14 


العاصفة 


- 


- كا ل كنك طامهًا فى الانقران ِالْمُْْكِ: قَبَدّنَ جُهْدَهُ عاملًا عَلَى إقصائي عَنْ بلايي» 


لتخلولة الكرعه مسف انث 
- نَعَمْء فَإِنَّ كلامَكَ - يا أبي - يَشْفِي الْأَصَمَّ منْ صَمَمِهِ (يُعِيدُ حاسَّة السّمْعِ إل 


دع اف عه 0 


- وكانَ أَخِي هذا غايرًا حَنُونا كالفُمُبان. وَكَدْ صَفَوْتٌ لَه وََِقتُ كُلَّ الثّقة به 
مَتَحْتَهُ كُلَّ حُبِي؛ فكانَ جَرَائِي عَلَى ذَلِكِ أَنْ غَدَنَ بي» وَنِسَي ما عَمَرْ مَرْتَهُ به مِنْ عَطْفٍ 
5 فَتَحالَف هُوَ وَمَلِكُ «نابُولي» وَاتَّقَقا جَمِيعًا على نَفيِي مِنَ الْمَدِييّة. وَاسْتَوْكَ أخِي عَلَى 
السلْطانء وَأَمَرَ يوَضْعنا - أنا وَأَنْتِ ‏ في رَوْرَقِء حَنَّى أَضْبَحْنا في عُرْض الْبَحْرِ. قَتََلُونا 
إل سَفِينَّةِ طالّ عَلَيْها الْقدَمُ وَلَمْ يَكُنْ فيها شراعٌ ولا جبال. 

- فَكَيْفَ وَصَلْنا إل الْجَزِيرَة إِذَّنْ؟ 

حتسافتنا إِلَيْها عنايّة الله وَكانّ معنا قَلِيلٌ منَ العام وَالْماء العَذبِء وَضْعَهُ في سَفيئَتنا 
أَحَدُ أشرافٍ «نابُوي» ل «جُنْزالُ». وَقَدٍ اختارُوهُ - لِحُسْنِ حَظَّنا ‏ رَئِيسا لإثفاذ 


8 


مُؤَامَرَتَهم. فَوَضَعٌ في سَفِيئَد سَفِيتَتنا كُتبِيء وَهيَ أَنْفَسُ ما أَحْتاج إِلَيْه وَهيّ عنْدِي خَيْرٌ مِنْ مُلْكيَ 
الذي فَقَدثّ. وَوَضَعْ - إلى ذَلِكِ - كيرا مِنَ القيابٍ وَالْحُكَلٍ التّمِينَة. سداد 
وَقيّضَ لَنا رِيحًا رُحاءَ (أتاح وَيَسّرَ نا رِيحًا مَينَُ رَفِيقَةٌ)» حَنَّى بَلَغنا الْجَزِيرَةَ سالمينَ. 

- شَدَّ ما كابَدتَ (قاسَيْتَ منّ الْعَناء) بِسَبَبِي يا أَيّتِ! 

- لَقَدْ كُنْتِ بي - عَتَى الْعَحْس مما تَظَّنْينَ - مَلَكَا (رُوحًا سَماويًا) كَريمًا يا بُتَيّتي. 
وَكُنَقال كبو مُفَكم ف الحياة: وَكُنْتِ أكْْرَ أمَلِ أتَعلّبُ به على ما أَلْقاهُ من المَصاعب. 
وََولاكِ لكائث حَياتي مُجْدِبَةٌ (مُقَفرَةَ غَيرَ مُثْمرَة)» لا سَلْوَى فيها ولا أَمَلَ 

وام خاو ك باانن - أي صِلَة بَيْنَ هذه القصّة وَيَيْنَ الْعاصِفَة التي أَنَرتَها 
عى هؤلاء التساكين؟ 0 

- إِنَّ الْمُصادَفاتٍ الْعَحِيبَةٌ هيّ التي ساقث أغداءنا الَّذِينَ تَآمَرُوا عَلَى اغتصاب الْمُلْكِ 
مني وَأَوْصَلَتهُمْ إل هذا الْمَكان 


الفصل الأول 


وقد انْتَهَرْتُ الْفْرْصَة لِأَصطرَّهُمْ إلى ازول بجَزِيرَتنا صاغرينٌ (أَذلّاء خاضعينَ)؛ 


تت عَلَيْهِمْ هذه الْعاصِفَةٌ الْهَوْجاءَ (الْمُنْبَعَمَةَ هُنا وَمُناكَ) لِيُعَرّجُوا عَلَيْنا (يَمِيلُوا إِلَيْنا). 
وَمَدَ مَتَى نَم نا ذَلِكِ سَهُلَ عَلَيْنا أنْ نُنْفدَ الْخْطَهَ الّتِي تُمْكنّنا من استعادة دَة الْمُلْك. 


(1) نَوْمٌ «ميرَّنْدا» 


رمه دة 


َنَطَرَتْ «ميرئدا» إل أبيها مَدْهُوشَة. وَعَحِبَتْ مما قَصَّهُ قَصَّهُ عَلَيْها أَشَدّ الْعَجَب. وَلَمْ تَعْرِفَ ما 
تقول وَلا كَيْفَ تَحِيبْة. 
فَنَظَرَ إِلَيْها مُحَدّقَا (مُوَجَهَا نَظَرَهُ بشِدّة) وَقالَ لَها: «لا شَكَّ ‏ يا بُتَيِّي - أَنَّ هذه 
الْقصّةٌ كَدْ حَرَنَتَك وَتَهَكَتَ قواك وَأ ضعفتك. قنامي.» 
وما أَنمٌ كلامة حَنَّى حَضْعَث «ميرشده لِتأذر نطرايه الشخريّة ممصت عَْتيه. 
وَاسْتَسْلَمَتْ لِنَوْمِ ععميق. 


"١ 


الفصل الثاني 


)0( بين «يُرُسيِيرُو » وق 0 


وَلَمْ تَسْتّسْلِمْ «ميرّنْدا» للنَّوم؛ حَتَّى نادتى «بُرُسْبِيرُ» حادم الْحِنَّىّ الْمُخْلِصَ الأَمِينَ «آذيلء 
وَقالَ مُتَلَطَّفَا: هلم رات يادزيوي دا ديل رك ردن نا ام رسيا حال بلا توان (بِغَير 
بُأْءِ وَلا ترا خ). هَلَمَّ أَيّها الذقيق الكريم» 

َتَقَدّمَ و - في نَشَاطٍ وَخضُوع - وَقالَ لِسَيّدهِ مُتَأدَّاا «تحِيّتِي إِلَيِكَ يا مَولايٍ 


و 
عن إل ام 


الكريكيا ذا الْمَجْد وَالرّفْعَة وَالسُلْطان ,اكد اا يا شوويت النيك وَأَحِيبُكَ مُطِيعًا 
خاضعًا. ٠‏ فَمُرْنِي: ؛أطو ف الكو أو أسْبَحْ في قاع الْبَحْر أو أَعْدُ في فجاج لض (أَجْر في 
حي الذّنْيا). ٠‏ مُرْنِي أَجْلِس عَلَى مُثُون الْعَمام وَظُهُور السّحابٍ. مُرْنِي بما تَشَاءٌ - يا 


0 - تَجِدْنِي أَطْوَعٌ إِلَيْكَ مِنْ بَنانِكَ (أُطرافٍ أصابعكَ).» 


فَقالَ لَّهُ «بُرُسْبِيرٌى»: : «مَل أَنْقَدْتَ كُلَّ ما أَمَوْئكَ به - في ذقة وإخلاضح أنها الح 
الْعَزيزٌ؟» 
فَقالَ لَهُ «آزيل»: : «نَكمْ, يا مَؤْلايَء فَقَدْ أََّْنها عاصِفَةٌ مَوْجاءَ مُرَوٌعَةٌ (مُحَوْفَةٌ مُفَرْعَةً): 


مَكَكَثْ َلُويَهُمْ ذُعْرَا وَخَوْفًا وَمَلَعَائِ فَكانوا - حَيُثُما أداذوا لِحَاظهُمٍْ (طافوا يفيونهم- 
رَأَوْا مَلاكًا يَتهَدَدُهُم. وَمَوْنَا يَتوَكَدُهُمْء وَلَهَّا يَكْتَنِفُهُم وَنارًا تُحِيطً بهم من كُلّ جانِب! 
فاستولَ عَلَيْهِمْ الات وَتَمَلّكَهُمُ الْفَرَعٌ وَالُعْبُ مِنْ هَوْلٍ ما رَأَؤاك. 

فَقالَ لَهُ «بُرُسْبِيرُو»: «وَهَلٍ اسْتَطاعَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَقْيْتَ لِلْمهَوْلِ وَيَحْتفظَ بِرَزانَتِه 
وَعقلِهِ في تِلْكَ الغاشيّة (الْمُصِيبَةِ التَالّة)؟» 


العاصفة 


فَقالَ لَهُ «آزيل»: «كَلَّا يا سَيّدِيء فَقَدْ عَرَثْهُمُ الْحُمّى (أَصَابَتْهُمْ), وَتَمَلّكَهُمُ الْحَوْفْ 
وَاسْتَوْكَ عَلَيْهِم الَأ وَالذْهُولٌَ جَمِيعًا؛ فَأَلقَوَا بأنفسهم في اليم (البَخر)ء مُؤْثِرِينَ 


(مْفَضَلِينَ) الآَمواج الْهابِجَة الْمُرْيدَةَ (الُقاذقَةٌ بالدّبّدِ) على ذَلِكَ الْحَحِيم الْمُسْتَعِرِ (الْملْتَهِبِ)» 
وَلَعكَيْق فى الشفيثة إلا الملاخوى [النوؤوق ) مخافة! وكان سه مؤوتنت "ين الملك اول من 
َلَقَى بِنَفسِهِ في الْتَمُواج التَائرَة الْهائجّةء وَكَدْ قف (قام) شَعْنُ ره - مِنْ شدّة الذغر 


5 
ده 


2 مساة ا مضه ودكوون وميد روه ا 
- قَأَصْبَحَ كَأَعْوادٍ الغاب؛ وَصَرَخََ - وَقَدْ تَمَلَّكَهُ الحَوف وَالرّعْبُ ‏ «يا نتيا لَقَنْ انْتَقَآدِ 


ره ماهس ءة 


0 8 5ه دج اا ا اق ا ا 7 5 
فَقالَ لَهُ «بَرُسْبِيرُى»: «ما أَصْدَقَ ما قالّ! فَحَبُرْنِى - أيها الْجنىٌ الْعَزِيرُ ‏ هَل أَنْقَذْتَهُمْ 
جَمِيعًا مِنَ الْغَرَقِ؟» 

فَقالَ لَهُ «آزيل»: «نَعَمْ يا سَيّدِيء فَقَدْ سَلِمُوَا حَميعًاء وَلَمْ يَهْلِكْ مِنْهُم أَحَدْ. وَمَكَذا 


أَنْقَدْتُ إشارَئكَ - في بِقَة وَأمائّة - وَقَرََهُمْ شيَعًا (طَوائِف) في أَنّْحاءِ الْجَرِيرَه وَأقْصَيْتْ 
«فْرْدِنَنْدَ» اْنَ الْمَلِك عَنْ أضحابهء وَجَعَلْتُهُ في عُزْلَةِ تامّة (انُفرادٍ وَوَحْدَة)». 

فَقالَ لَه «بَرُسَبيرٌو)»: «شَدَّ ما حش يا «آزيل»» فَقَنْ أَدَيْتَ ما طَلَيْتَهُ إِلَيْكَ خَيرَ أداءء 
وَلَكنَّ أَمْرَهُمْ لنْ يَقفّ عِنْدَ هذا الْحَدٌ». 


0 


فَقالَ لَهُ «آزيل»: «أَيَسْمَحٌ السَّيّدُ َنْ أَرْفَعَ إِلَيْهِ مُلْتَمَسَاى 
فَقالَ لَهُ «يُرُسْبِيرُو»: «اطُلّبْ ما شحْتَء أَيّها الْحِنَي الْمَُرَدّدُ الْمُوَسُوسش». 
فَقالَ «يُرُسْبِيرُو»: «أناةً أَيّها الْجنَيُّ (مَهْلَا وَصَبْرَا)؛ فَإِنَّ الْوَقْتَ لَمْ يَحِنْ بَعْدُ وَلِكُلّ 


شَيْءٍ أجل وَمِيقات (مَوعِدٌ وَوَقت)». 


[فنة «يُرُسْبِيرُو» يَهَدَدُ «آزيل» 


3 


08 : ا 


5 دق ؟ سعد 87 دو و ,سمهو 2 
جاية «ازيل»: «أيريد السيد مني نْ 


53 


الفصل الثاني 
فَقالَ لَهُ «بُرُسْبِيرى: تمن علي أن ن أَتيْتَ أَمَْا هَينَا (- سَهْلًا) لَمْ يُكَبّدكَ أَيّ عناء؟ لَعَلّكَ 
َسِيتَ «سكُوركْس» السَاحِرَةٌ الْحَِيتةَ الْقَظَّه (الْخَشَْةٌ الطّبْع)» وَما كاّث تُلْحِقَهُ بكَ مِنْ 
تَكالٍ (عُقَوبَةِ وَعَذَاب) وبري (أَذَى شَدِيدِ)! تَرَى هَلْ نَسِيتَ المَّرَحْات الْمُؤْلِمَةِ الّتي كُنْتُ 
تُرسلُها في الَضاء ‏ مِنْ شِدّة الم - َعُواءٍ الذكابء فَتَرْجْفُ (تَرْتَعِدُ )لذبن واو شوش 
مِنْ وله وَأنْتَ سَحِينْ مَقْهُورٌ في جِذْع شَجَرَة الصّتَْيرِهء 
فَأَجِابَهُ «آزْيلُ» في ضراعة النّايمء ل الآسف: «رَحْمَةٌ بي, وَتَجِاوَرْ كَنْ هزه اليه 
التي اقَتَرفتُها فتها (ارْتَكَيْتها)!» ْ 
فَقَالَ ل بيو ضاجكاء ديا لك من مك جملا على أ إذا كت بد هذا. 
جد لون بوي يكنا كله إل اذ الْأَبَد فَاذْمَبِ الآن وَأنجز 0 م ا 


م 


7 


ل .يل»» 0 وَالطَاغة ل َك“ 


ا عد د ه 
(١‏ يُقظة «ميرندا» 


وَكَمَةَ انْحَنَى «يُرُسْيِيرُو» على ابْتّته 4 وَهيّ ا وَقَالَ لَها: «استيُقظي يا د بنيتي العَزيٍ 
وَهبّي (قومي وَانْهَضي) هن رُقادك. مَلْمّي كََ لتَنطْري ما فَعَلَ «كليبان»». 


0 


5 


فقالث له «ميرّئداه وَهِيَ كَدْقَعُ جَفْنَيُها: «كلّا يا أَبَتِء لا أَحِبّ أَنْ أَرَى أمامي هذا 


الشَّيْطانٌ». 
فَقالَ لَّها: «العن مكلك نياع ليقي فإ قط يفيض إل كل مفمن. عن أنّنَا لا تَسْقَطيعٌ 
أنْ تَسْتَغْنِيَ عَنْه. فَهُوَ الَّذِي يَحِينا بِالْخَشَّبء وَيَحْتَطِبُ (يْحْضِرٌ الْحَطَبّ) لَنا - كُلَّ يوم 


32 وَيُوقدٌ النَّانَ. 


العاصفة 


(0) بَيْنَ «بَرُسَبِيرُو» و«كلِيبانَ» 


8 
1 


كُّمّ صاع: «هَلُمَّ إِي يا «كَلِيبانَ» 


١ : 


ينها السّلْحَفاةٌ الَخِبيَئُة. ألا َبّي ندائي؟» 


5 0 
ىك 23 


فَسَكْتَ «كَلِيبانٌ» آحْظةٌء كُمّ قال لِسَيّْدِهِ «بُرسْبِي غاضيًا: أت نيت أنّ هذه الجَزِيرة 
أن تيل فيه فح ملة ى وخر وأ ف ورلتها وذ أت ولخو ختيي؟ ثم سَلَيْتَنِيها 


َامْتصَبْتها مني بفويكه وَظلمك وَجَبرُويِك؟ على أنْكَ لم محل يهذه الْجَزيرَة حَنَى عَلْمْتني 
كَيْفَ أَنْطِقٌ وَأْصِفْ ما حَوْلِي من الأشياءء وَ: كن أَحْيَيْتك -: حِيئكن 7- ومَحَضْتك الود 


وَأَخْلَصْئَكَ الْحُبَّه فَأَرَيْتَكَ كُلّ ما في الْجّزِيرَة من الْيَنابيع الْعَدْبَةِ وَالآبار الْملْحَة وَالْمُرُوج 
(الْقَرْض الْمَمْلُوءَة بالنَاتِ) وَالهضاب. فَعََ اللَعْنَة إِذْ أَزْمَدْتْكَ إِلَ كُلّ هذه الْخَّيراتِ. نَعَمْ, 
وفلف فلك لعكات لكوي شونا حِنْسَ التذافين. وَتَشْئَلَ الصّفادع وَسَلِيلَ التّحابِين!» 

ثُمَّ وَقَفَ «كَلِيبانُ» عن الْكَلام 1خ لحظة واشتانك. يون ركه كل ح وحوري مرت 


0 


الْجَرِيرَةه لما حَللتما سَلَبْتَنِي حُرْيتِي, وَمَلَعْتَ رقيء وَصَيَرْتنِي عَبْدا َاحْحَصَبْتَ مني ملكي 
وَلَمْ نَع لي من الْجَزِيةٍ إلا مَكانًا ضَيَْا في هذه الصّخْرَة الْمُعَفِرَة ة (الخاليّة). فيا لَكَ منْ 


جِاحِدٍ مُذْكرٍ الكويل! أذ تلتقط ليك لشفت أن منةو تن انلق عليه خياتك 
الضُفارعٌ وَالْكَنَافسٌ وَالْحُفافيش!» 


ووه و كاد 1818 2 9 
(1) «برُسبيرو» يَتَوَعَدْ «كَلِيبانَ» 


وَلَمْ يُطِقْ «بُرْسْبِيرُو» أذ يدَعَ «كليبانَ» ماضِيًا في سبابه (مُسْتَمرًا في شَثْمهِ)ء مُتَمادِيًا في 
وَقَاحَتِهء فَقاطّعَهُ قابلًا: «صَّهُ (اسْكُتْ) أَيِّها الأِيمُء فَلَيْسَ يَجْدُرُ بك إِلَّا السَّوْطُ أَما اْجَمِيلَ 


قلا يَترُكُ في نَفسِكَ 1 سْوَاً الآثار. أَنَسِيتَ ما أَُسْلَفَهُ (قَدَمْتهُ إليك) من [شمانه وَما عُمَرْتُّكَ 


0. 


بهِ منْ عَطْفٍ وحَنان؟ كَيَفْ ازْتَضَيْتَ أَنْ تُقابل مَعْرُوفي بالإساءة وَجَمِيي بالكُفران؟ 
يها الْحِاحِدُء لَقَنْ لَقيتكَ - أوْلَ أمْيكَ - حَيَوانًا ْم تكن رن 1 


الضُّراحَ وَالْعُواءَء فَعَلَّمْتَْكَ كَيْفَ تَنْطِقَ وَكَيْفَ بين عَنْ أغراضك». 


5 


فأحاتة ركلييان يعاذا عاظيجا كانةا :ولق عَلّمْتنِي اللّعَةّ قَشْكْرًا لَكَ إِذْ عَلّمْتَنِي كَيْفَ 


رءه و 1ه 5ه وه )سد 


أَلْكَنَكه ودعو عَلَنَكَ أن يَهلكة الطافون حزاء ما علمْتفيداة 


2 


51 


الفصل الثاني 
فَقالَ لَهُ «يُيُسْبِيرُى»: «صّه. ارس أَيّها السّاقط الْمُرُوءَة وَحَذارٍ أَنْ تَتَماتَى في 
سَُفَاهَدَكَ وشْتَمكَ. وَهَدَرِكَ وَمُرَاحِكَ وَهَدَيانكَ. اذَمَبْ منْ هُنا - يا ابْنّ «يسكُورس» 3 
00 شوغ بتلْبيّة أَمْري» وَلا تتَُوانَ في ذَلِكَ ولا تَبْطئ وَإِلَ مَلَأْتُ عظامَكَ 
بالْأَوْجاع والآلام الْمُبَرّحَةِ (الشّدِيدة الآَنَى وَالآكم) جَراءَ عِضْيانِكَ وَلْوُمِ تَحِيَتِكَ (خيْثْ 
بيك )كسا اشيم ف وو 146 ٌش ش 


1 الْخَوْفٌ نَفْسَ «كلِيبانَ» الْغَايِنَ وَتَمَلَكَهُ الذّعْنُ وَكَدْ خَتِْيّ أَنْ يُنْفدَ فيه وَعِيدَهُ 
فَقَالَ لَهُ ضارعًا (خاضعًا): كله لا تَفْعَلْء ؛ وَتَجَاوَرْ بِفَضْلِكَ عَنْ خَطِيتَتِي وَذَنْبِي وَسَترانِي 


مُدْعِنَا لَِمَرِكَء مُطِيعَاء مُلَبْيَا كَُّ ما تَطْلْبُهُ مذي». 
ُمَ أَْوَعَ «كلِيبان» ُِدِْرَ (ْتٌ) ما أَمَرَهُ به سيد سَيدُهُ «يُرُسْبِيرُى» وَهُوَ يَقَولُ في نَفْسيه: 


«يالَهُ منْ مُتَمَلَّطٍ جَبّا. فَمَتَى أَخْلْصٌ مِنْ إساريء وَأَنْحو من خلني: فَأَسْتَرِيحَ منْ وَعِيدِهِ؟ 
لا بد إبي من َلْبِيةِ أَمْرِهِ. وَالْوَيْلُ لي إذا مَمَمْتْ بعضيانه!» 


/؟ 


الفصل الثالث 


)١(‏ جِيلَةُ «آزيل» 


ذَهَبَ «آزِيلُ» لِيُحْضِرٌ «فرْيِتَنْدَ» كما أَمَرَهُ «بُرُسْبِيرُى». وَكانَ «آَرِيلٌُ» - كما قَلّنا - ذَكيً لَبقَا 
خسن النصرْفٍ)؛ قسَلكَ طرِيقة عجيبة جا لا نط على بال. فد دَعبَ ِل «فزدتنك»» 
وَأَحْقَى نَفسَهُ عَنْ عَيْتَيْه وَظَلَّ يُرَدّدُ أَغنيّة جَدِيدَةَ يَنََى بها أبا «فزْيِنَتك وَيُعْلِنُ وَفاته 
لِيِيْئَسَهُ من لقاء أبيه. 


ل هه مس 


6 1 
0 
و طمسة 


5 دوع كه 


وَكانّ «فزيتكُ - حِيتَِذٍ - مِحَزْوْنًا على أبيهء لا يَعْرفُ: هَل كُتيَث 


عتمم 


لَهُ السَّلامَك أَمْ 
كن من المَعْرَقَيق؟ وك يشمغ أَغنيّة «آذيل» حَتّى أذهف أَذْنيهه وَمَسَمعَ باثنيان وَأَنْصَتَ 
كُلّ الإنصات. 
َكانَ «آذيل» يُكَنّي وَهَُ سائرٌ في طريقِه إل «بُدُسْبِينُه». وَكانّ «فزينَك يَسِيرُ في 
طريقهِ - على غَيْرِ قَصْدٍِ- مُتَتَبّعَا الصَّوْتَ السَّاحِرَ الَّذِي يَتْعَى لَهُ أَباهُ وَيُخْبِرُهُ بمَوْتِهه في 


2 


*ه 3 5م وه 
(') نَشيدُ «آزيل» 
ددم و كط و 


وَقَدْ تَحِبّ «فرْدِنَندُ» مما سَمعٌ» وَخلّلَّ يَتَتَبّعُ يَتت - في انتباه شَدِيدِ - صَوْتٌ الْحِنَيٌ» ؛ وَهى يغَنيه 
من غير 3 يَظهَرَ لَهُ. وَقَدُ جَدَُ «آزيل» نيك بِقَوْلهِ: 


أَبُوكَ يا «فِرَْدِنَنْدُه قد ماتّء وَهوَ غُريق 


العاصفة 


طَواهُ بَحْرٌ خِضّمٌ نائي الشطُوط عميق 


وَالْبَحْرُ ‏ مُنْدَ قييم - إِلَى الْمَلاكِ طَريق 


وه مق 3 


فَجَرْعَ «فرْدِنَنْدُ» عَلَى بيه وَعَحِبَ من غناء الْهاتف (الّذِي يسمع 
قخطةاء رشاذ نك الصوحه ملسا وك 


َنَهُ ولا يُرَى 


أَبُوكَ يا «فَرْدِنَنْدُ» كقَنْ ماتَء وَهىَ غَرِيق 
وَنامَ فَوْمَا تميقا قَمامَراهُ يُفِيقٌ 
ا 2 3 و دلق قا راة و 
عظامة مَرْجانء وكل ععمين تمقيق 
فَاشْتَدٌ جَرَعٌْ ولؤرخنة: واتقلكت تس كر نا وألما عل مَصِير أبيهء وَيّتْسَ من لقائه 
الْيَآسَ عُلّةُ. 
وَإِنَهُ كغارق في أخزانه وآلامه؛ إن سَمعَ صَوْتَ تَ الْحِنَّّ وم يُكَنيه: 


03 8ق ع 0 5 و 


أَبُوكَ يا «فَرْدِنَنَدٌ»ء قَذ ماتًَء وَهوّ غريق 
هَوَى إِلَى القاع لَمَّا طَّواهُ مَحْنٌ سَحيق 


فَاحَرْنَ, فَأَنْتَ عَلَيْه - بِكُلٌ حُزْن - خَلِيق 
فَاسْتَسْلَمَ «فرْدِنَكُ لأخزانه» وَبَكَى أباهُ الْعَزِيرَ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ الْهاتِفٌ يُخْبِرُهُ - في 
لَهجَة الجازم (الْمُتَحَقَقٍ الْمُؤْمِنِ) الْمُسْتَيِْنٍ - أ أاة قَدْ ماتّ وَطواهُ الْبَحْنُ وَأَصْبَحَتْ 
عِظامُهُ مَرْجِانًا وَعَيْنَاهُ تَقيَقَتَين وَلَمْ يَعْد لهُ أَمَلُ في لُقياهُ بَعْدَ هذا الْيَوْم الْمَشْنُومِ! 


(*) أَمامَ الْكَهْفٍ 


وال برقو انافك او دن كه سِخْرٌ الْإِنْشَادٍ الرّائع بد حون وصل: إل كوك 


2 


الإشيلاية “رآ واقفا عل ين صَخْرَةٍ مرئفغة فلك جانيه يدا فَعَحِبَ مفزِْتَك 


0 


ا 


الفصل الثالث 


إلى أبيها ماله مُتعَجبَة: «تْرَى مَنْ هذا الْقادِمٌ يا أبي؟ عله جني أو مَلَكَ (رُوحٌ سَماويٌ) 
هَبَطَ منّ السّماء! فَلَسْتْ أَذْكُرُ أَنَنِي رَأَيْتْهُ أي رَأَيْتْ مَنْ يُشْدٍ يُشْبِههُ قَبْلَ الَيَوْم!» 

وَكانَ لها الْعُدْرُ في هذا السْوَال؛ فََد عَلِمْتَ - أنها القارها الشددة يدي 
«ميرندا» لَمْ تَقَعا مِنْ قَبْلٌ عَلى إِنْيِيّ سوَى أبيها. قَلَمَا رَآثْ «فرْيِتَئدَ» تمجبّث مِنْ رؤْيَتِه 
وَحَسِبَتهُ جِنيًا أو مَلَكَاء مَسَأَلَتْ أباها عَنْهُ فَقالَ لَها: «لَيْسَ هذا الام من الجن ولا من 
لْمَلائِكةٍ كما تَحْسَبِينَ - يا عَزِيرّتي - بل هُعَ إِنِْيّ مشلّنا. وَقَدْ كانَ بَْنَّ رَكْبٍ تِلكَ 
الشفينة الفي وأنتها تقرف امقيلة لَهٌ) على الَْرَق. وَهُىَ يَسِيرُ في في الْجَزِيرَة باحِنًا عَنْ أبيه 
وَرُفَقائِه؛ لَعَلَّهُ يَظْفَرُ بلقاكهم». 


5 
| هه 


(غ) حوارٌ «فرْدِنَندَ» وَ«ميرّندا» 


وَما َأَتْ «ميرندا» «فَرْدِنَئْدَ» وَسَمِعَتَ قصّنَةُ من 0 6 3 شفقت وَحَزْنَتَ لَه وَعَطَّفْتٌ 


َلَيّه وَفَرِحَتْ بِرُؤَيّة الْإِنِيّ الخظّرِيفٍء في الْجَّزِيرَة التّاكيّة 0 تق الْمُقفرّة (الخاليّة)» 
وَظَهَرَتْ عَلى أساريرها (خْطُوطٍ جَبِينِها) أحرات لقو وَالشّرُور. أُمّا «فرْيِتَئدُ» قَلَمْ ير 


رخا أحاقة > حَتى حَسبّها لاحي رار - مَلَكَا مَبَط من السَّماءِ أو جيه حِدْيَةٌ 


حيسناء :تسكن الْجَزِيرَة الْمُنْعَرْلَة. فَتَقَدَ َتَقَدَّمَ إِلَيْها اياك الها في حَياءٍِ وَحَجّلِ: 0 
تَسْمَحُ بي مَولاتِي أَنْ تُخْيرَني: أهيّ منّ الْمَلائِكَة َم منَ الجِن؟» 
فأجائكثة وميزف 1 ملطفة ماسمةة ركل يا سَيّْدِيء ما أنا بِمَلَكِ ولا جِدّئّة. بل أنا 


8 هو 


7 3 37 3 3 - 0 2 
دم ه ل رلته معنا 


فَاشْدَدَتٌ دَهْسَةٌ «فردنندك» وفرح برؤيَة «ميرندا» وَامتلآات نَفْسَهُ رَجاءٌَ وَامَلا. 


)0( بَيْنّ نَّ «فَردِنَئْدَ» و«يُرُسْبِيرو» 


وَما رَأَى «يَرسَبيرُو» «فرْيِتَنَكَه ميرد مُتَآلِفَيْنِ ٠‏ حَتّى مَك القن زَ قليّه قَلْبَهُ وَأَذَرَكَ أن 
و هدو 


خُطَّتَهُ الِّي أَخْكمَ تَدْبِيرَها قَدْ نَحَحَثْ نَجِاحًا باهرًا. فَقَدْ رَأَى أَنَّهُّما مُتَحابّان وَإِنْ لَم 


0 


يَتَعارَفا َبْلَ هه الَخظة. وَلكنَه م يشا أنْ يَتَشرّعَ في أمرهء وأراد أنْ يُحْكمَ خطتةء وَأنْ 


يُؤْيسَ «فريتَتك من رَواجه بابتِه «ميرندا»؛ لِيَخْثَيرَ 3 ِدَلِكَ أخلاقة؛ ثم يمه نفسه 


بر عن 


أي كيقة ابوت نكو لهذا التّجاحَ َحْسَنُ الأَثر في نفس «فرْدِنَندَهء وَكَمَةَ (هُنا) نَظَرَ 


3 


العاصفة 


إِلَيْه 4 «برُسبيرُو» وَقالَ لَه وهو يَتَظاهَنٌ بِالْقسُوّة عَلَيّْه: «ماذا أتَى بك إلى هذه الْجَزِيرَة؟ 


فَقالَتْ لَهُ «ميرنداء مُتَعَجِبَةٌ: «لماذا تَعْنْفَ به (تَقَسُو عَلَيْه) في كلامكء يا أَبَتِ؟ وما 
بالْكَ تُغْلِظٌ لَه الْقَوْلَ وَتُعَاِمِلُهُ كما تُعاملٌ جارمًا أثيمًا للك إِنْمَا)؟» 


فَتَظاهَرَ «يُرُسْبِيرُى» بِالْعَضَبٍ من كلام ابْنَتهه وَأَسْكْتّهاء 5 ثْمّ الْتَقَتَ إلى «فرْيِتَنَك وَقَالَ 
لَهُ في لَهْجَّةِ الْجادٌ الْمُحبّس (الْمُقَطّبِ حي الما وار 4 نَ اجيم مَأُوَاكَء وَالتَادُ 
متواك [تشكلك), و نْ تلْقَى ما أَنْتَ أَهْلّهُ مِنْ تذابٍ وتّكالء حَتَّى يَنْحَنِيَ حِسْمُكَ وَيَتَفَوَسَء 
وَيَلْتَهِ قَ َأسْكَ د بِقدَمَيِْكَ فَلْتَيْقَ في هذه الْجَزِيرَة عَيْدَا سَجِينَاء لين ماءٌ الْبَحْر سَرابَكَ 
وُخشافش لض غذاءَكَ». 


1 


200 
200 


3( خُضوع ر«رؤ دننك» 


لم يَسْتَطِعْ «فرْيكككُ» الشّجاعٌ التِّْيلٌ أَنْ يَحْكَملَ الإمائة مِنْ مَبُرَسْبِيرُوه» وَامْتلآَكْ نَفْسَةُ 
عَضَبَائِ فَأَشْرَعَ إلى سَيْفِهه فاسْئلّهُ مِنْ عَمْدِهِ (أَخْرَجَه مِنْ جرابه)» وَقَدْ عَم عَلَى قَتلٍ 
خَصِْهِ الي أهائهُ وَحَقَرَهُ. وَلَكِنَهُ َمْ يهم بدَِكَ حَتّى ا وَضَعْفَ ح مام تراك 
«يُرُسْبِيرُو» الشاحوة بح وتفككت أرضالة وَتَحْادَآتْ أعكياوة؟ كله يعد يقوف ِدَلِكَ عَلَى 
مُنَاجَرّة خَصْمِهِ (مُحارَبَةِ عَدُوٌه) لوي فَتَشَفْعَتْ «ميرنداء عِنْدَ أبيها أل لا وده وَرَكفْت 


اماه مَهُ َشالهُ - في ضراعةٍ الْمُتوَسُلِء وَل المُسْتَعْطِقٍ - راجيةٌ أ أن طشم كن وود كنةه 
وَأَنْ يَتَجاوَرٌ عَنْ هَفْوَّتِه (سَقَطتِه). 


فقالَ لها «بُرُسْبِيرى» وَهُوَ يَتَظامَرٌ بِالْعَيْظ وَالْحَّقَ > على «فرْدِنَئدَ», وَيَتَصَنَّمُ الإزراء 


وَالاسْتِحْفافَ به: إن جَمِيع الثامن حا أتنها الشاتحة البلياء ب حون خاوزون» مل 


«كليبانَ»» وَما َيُْ أَحَدَا مِنْهُمْ يَخْتَلِفْ عَن الآخّر في الْخَيْثْ وَالْمَكْر وَالْخَديعَة وَالْعَدْن». 


كو ب ل سامه 0 


وَرَأَق «فْردِتدْدُ» انه قن عجن عَنْ مُقَاوَمَة خْصّمِه فَلَمْ يَحِد يد من الإذُعان ل 


ير 


3 - 


200 3 5 2ه 23 ع 8 و 
وَالْخُضْوع ! لِسُلْطانه وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ أنَّ «يُرُسْبِيرُو» قَنْ أَخْضَعَهُ بقوّة السّخْر وَفنونه. 


د 


الفصل الثالث 
7ع( «رؤ :دنَنْد» في الأشري 


وَقَدْ تَحِبَ «فرْدِنَند مما تأ 0 في نّفسه: «ما أَغرّبَ هذا الرَّجُلَء وَما أقوّى سُلَطَانَهُ 
03 وي ف م 


عَيَ! وما أذري: أي فَوَّةِ استطا يَسِتَوِيّ علي أويقبدبي - مِنْ ير قيْدِ - وَيَجْعلَنِي 
مُفَكّكَ الأوصالٍ (مُدْحَلَ 0 يعي و غلم 4 مُضْن (مُضْعِفٍ مُمْرض) وَقَدْ أُصْبَحْتُ 
انام كنهيةاء لا حَوْلَ لي ولا فوّة؟ شَدّ ما أَذَلَنِي هذا الدَجُلُء حَنَّى لَأُوِرَ الْمَوْتَ عَلَى 


الْخْضْوع لأمرهء لَولا أَنّنِي أجِدُ مِنْ عَطْفٍ هزه القتاة الطّاهِرَّة الرّحِيمَةِ - التي أراها إِلَ 


ِ 


0 


ِ 


جانيه - ما يُعَزْينِي ولفارقع وَيُسَرّي عَنْ تَفسِي (يَكْشْفٌ عَنْها هُمُومّها)» وَيُمَونْ عي 
1 منَ الْقَهْر وَالْعَيْظِ». 

وَإِنَهُ لَغَارق في هذه التَأَمّلات إِنْ نَبّهَهُ صَوْتْ «بُرُسْبِيرُى من أحلضة وهو يقول: 
«هَلمَ - أَيّها المي الهَتَى - فاحْتَطِبْ (اجْمَْ منَ الََطب) لنا ما تَسْتَطِيُ ا 
ِل كَهُفنا (بَيْتنا في الْجَبَلِ) ما تَحْتَطِبُهُ منْ حَشَبٍ لِلْوَقود. وَحَذارِ أَنْ تَترَدَدَ في تلْبِيّة ما 
آمَرْكَ يه». 

وَالْتَقَتَ «بُرُسْبِيرُو» إِلَّ «ميرندا» قائلًا: «حَذار أَنْ تَأَخُدَّكِ في أ 
فَهُوَ جَدِيرٌ بِكُلّ شَقاءٍ». 

ثْمّ سار مَعٌ «فرْدِتَندَه إل حَيْتْ الْخَضَبُ وَالْوَقُودُ وَأَرْشَّدَهُ إل مَكانهما لِيَحْتَطِبَ لَهُما 
كل يَوْم. 


ينا 


21 
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)0( عَصْفٌ «ميرَندا» عَلَى «ذ رَدنَنْدٌ» 


وَبَيْنَما كانَ «فرْدِنَنكُ سايرًا في طريقهء عائدًا إل غار «بُرْسْبِيرُو» (راجعًا إِلَ الْمَغْارَةِ 
الِّي اندها بَيْنَا آ لكو اليش[ لبن وميزنداءت وكاق مَشْعْوكٌ بالتفكير فيها حِيدَتَن حينئد 


و ءو 


- فَلَمْ تَرَهُ حَتّى أشفقث عَلَيّْهه وَأَرادَتْ أنْ تَساعِدَهُ في حَمْلٍ الْحَمَّبٍ الَذِي كَلّقَهُ أَبُوها 


العاصفة 


تش ' رطق من كم تفسهاء وير (عَظَمٌ) منْها دَلِكَ الشُّو اليل وَقالَ 
لها: «إِنّي لأوثِرُ أنْ تَشَلَ يي (أختاز أَنْ تَقفّ يَدِي عن الْحَرَكَة) أو تَبْثَرَ ساعدي (تُقطعَ 
ذراعى) ا : نْ أَكلّمَك شَيْنًا منّ الْعَناءا» 

ا 1 لَهُ «ميرندا»: «أراكَ عَيّانَ (عاجرًا عن الْعَمَلِ)» وَأَلْمَحْ َل وَجْهِكَ أماراتٍ الْجَهٍْ 
وَلْمياءٍ (علامات ا وَاْعَجْْ). قُماذا عي إذا خَفَّفْتُ شَيْكًا منْ عنائكَ؟, 


نْ أغرفَ مد نهدا القطف النادن وأن أقنتل أهامى هذا الذوع 
تََلّبُ بها على كُلَّ ما أَلقَادُ مِنْ عناءِ وَتَعَبِ!» 


(؟) مُفَاجَأَةٌ «بُرُسْبِيرى» 


وَوَقَفا يَتحَدئان ليله وَكانَ «يُرْسْبيرُى» على مَقَرَبَةِ منّْهُما يَسْتَمِعُ إلى أحاديثهما بِحَيْتْ لا 
م أنه َدْ أَخْقَى نَفْسَهُ عَنْ عُيُونِهما يما أوتيه منْ فُنُون السّحْر وَسُلْطَانْهِ. 
كُمّ ظَهّرَ أَمامَهُما فَجْأَةٌ؛ فَعَحِبا مِنْ رُؤْيتِه وَلَمْ يَعْرفا كَيْفَ جاءًء وَمِنْ 

ظَهَرَ وَخَشِيا أنْ يَدقَعَهُ الْعَضَبّ إِلَ إيذائهما وَالتَنْكيلٍ بهما. 
وَلَكنَّ «بُرُسْبِيرُو» أَخْلَفَ ظَنَهُماء وَقالَ لَهُما مُبْتَسمًا مَسْرُورًا: «لَقَدْ أَرَدْث أَنْ أَمْتَحِنَ 
صبرَكما؛ وَأرَئ كيف تَلّقَيان ن الشّدايِدَ. وَقَدْ رَآَيْتُ - من وَفاتِكُما وَإِخْلاصِكُما وَمُرُوءَتَكُما 
- ما مَلَاً قبي بَهْحَةٌ والدراقا. وك عَوَمْتَ غلن أذ نْ تَكُونِي يا «ميرّئدا» - ورَوْجَتَهُ 
وَشرِيكُتَهُ في حي َأنْتّما مُتكافتان (مُتَساويان) في الدْلٍ وَالشَّرَفٍ وَالْمُرُوءَةٍ وَالْوَفادا» 


فيه شك ,9 فز دنَنْقَ» 

ومَاتسيها هذا الكل كني خرن إلبيها ا في خُلمِ, وَامَْكَا قلداهها روا بوقيطة. 
وَخَوَحَّهَ «فَرْدِنَنْدُ» إِكَ «بَرُسييرُو» وَشَكْرَ لَهُ صَنِيعَهُ صنيعة ا حي و ولتم يَدَهُ (قَيّلها ( عرّفانًا 
لمزوعقة وكوية: وقال له: «سَأَكُونُ ابْنَكَ الباٌ ‏ مُنْذْ الْيَُْم - وَسَأَبْقَى لِبنْتِكَ «ميرئداء 
نِقُم الكّديق الوا الثمينء وَأَبْدل تفي فداءً لها منْ كُلّ سوءٍ طُولَ حَياتي». 


َشَكَرَ لَه «ُرُسْبِيري' مُرُوءَتَهُ وَرَبتَهُ (هَرَبَ بيده على كتفه مُتلَطّفَا)» كم كر مع 
«ميرئدا» وَعادَ من حَيْتْ أَتَى لِيْتِمّ إِنْجِارَ خْطّته. 


71 


الفصل الرابع 
(4) انْتِقام «آزيل» 


و 


وَلَمْ يَشَأْ «يُرْسَيِيرُى» أ يُضِيعٌ شَيْنًا من وَقَتِِ عَيَكّاء 0 خادِمَة ل الْلّمينَ وَقالَ لَهُ: 


3 يا رَفيقي «آر يل»! اك أَنّها الْخْادِمْ الْوَقّ | ع« فَحَضَرَ ! يه لَيْهِ «آريل» وَلَيَّاهُ من 
قَوْرةِ قابَلًا: «هأتّذا - يا سَيّْدِي - فَمُرْنِيٍ بما تَشَا؛ 0 سامعٌ 00 


فَقالَ لَهُ 4 لَهُ «يُرُسْبِيرُو»: «ماذا صََعَتَ بشقيقي الْغَادِر ايو ؟ وَماذا صَنَّعْتَ تَ بِمَلِك 
«نايُولي»؟ وَماذا صَنَعْتَ رْفْقائِهما جَمِيعًا؟ ما أَحْسَبّْكَ قَصَّرْتَ في شي 0 به». 
فقالَ لَهُ «آزيل»: «لَقَدْ أنْجَرْتُ ما طَلَبْتَ ك وفو نا تَشْتَّهي وَتَرِيدُ - فَائْتَقَيْتُ 


هع 
م8 5 - 


مَنْهُمْ شر انتقام, وَسَخِرْتَ مِنْهُمْ جَمِيعًا حَتّى كادُوا يَتَمَيرُونَ منّ الغضب (يَتَقَطّعُونَ 
منّ الْعَيْظ). 20 هم عاكدة فاخو علذها. اين وان ن الطّعامء وما رادها كن 
أَمْرَعُوا إِلَيْها مُتَهِافِتِينَ (م مُتساقيلين) في شَرَهِ عجيبٍ (شَكَفٍ يد بالأكي). و كان الْجُوعٌ 
قد بَرَحَ بِهمْ أذاه وَاشْتَدَ فَصَبَرْتُ عَلَيْهِمٌ حَتَّى إذا دَنَوْا منْها ظَهَرْتُ مام في 
شَكْلٍ جزياءً 0 (الْحزْياءً: حَيّوانُ زاحفٌ يَتَلَوَنْ وان مُحَْلِفَةً) - فَخَطفتٌ الْمائدَة 


ا 


و أحْمَيتها عن أيهم م. فَتَبَدّلَ سُرُورُهُمْ جَرَعَا وَرَحِاؤْهُمْ يسا وَامْتكََتْ 0 
وَحَنَقَا عَيْ؛ سلا سيُوَهُمْ من أغمليها (أَخْرَجُوها مِنْ جراباتها) مُحا نْ يَفْتِكُوا 


١ 


ف فوت متهم قائل» ولخسنوا 7 ادها الأثمة ح وذواروا خرياز 2 0 لا 
تَدْكُرُونَ تِلْكُمٌ الْمُوَامَرَة الّتي دَبَّرْثْمُوها ضِدَّ سَيدِكُمْ «يُرُسْبِيرُى التَبيلٍ: أمير «ميلان»؟ 
تيع نكم أشلنثفوة - مع ملفل التريئة - إِلَ الْبَحْرِ لِيَمُوتا غَرِ فين وَهُما لَمْ يقتي 
إِذْمَاه وَلَمْ يَرْتَكبا ذَدْبَا؟ اْكْرُوا أنّ لكل حُوم هقاب وَأنّ سافة القصاص (أخق الكن) كد 
دَنَتْ (قَرْبَتْ). فَإذا شقُتُمُ النّحاةَ من د الذي يتَهَدّدُكُمْء فاسْتَغفُوا لِدْنُويِكُمْ 0 
مِنْ خَطِيئاتِكُمْ وَعاهِدُوا الله على ألا تَعُودُوا ‏ بَعْدَ الْيَْمِ ‏ إِلَ الْقَْرِ وَالْخِيانّةِ وَمُقابََة 
الإخسان بالإساءة». 

سَأَلهُ ميْبيرُو»: : هَل نَِمُوا على ما فَعَلُواء يها الرفيق الَْمين؟» 

فَقَالَ لَهُ «آزيل»: «نَدِمُوا كُلَّ الي فَقَدْ بَلَعْ بهم البأس وكافيت الضْمِير (تَؤْيِيخْهُ) 
4 مَبْلّخْ) وَبَرّحَ بهمُ الَلم كُلَّ مُبرّح» حَعَدن تلكو الأفول والكرة: لذ وها لارام يهن 
الْقَرّع الكو وَالْجَرّع». 


- 
- 


/ 


العاصفة 


فَقَالَ لَهُ «بُرُسْبِيرُ»: ١‏ إنَّ النَّدَمَ دَلِيلُ الإخلاص. وَقَدْ صَفَحْتُْ هم أخقمين تعن 
أن صف مُفوشهم. فَأَحْضِرْهُمْ إيّ - يا عمزيزي «آزيل» - ققد اشْتَدٌ شَؤْقي إِكَ ؤْيَة 


عه وهو 


شَقيقي «أَنْطْنْيّى وَأَصْدِ موقي ارون فك ادر حب ليلح كدي جا لفرليين 


عَدَتِ وَشْدَّة (مَشَقَةِ ة وَتَضْيِيقٍ) وَإزْهاقء وَتَكْلِيفٍ بما لا يُطاق». 


1/1 


الفصل الخامس 


)0( عَوْدَةٌ «آزيل» 


١ 1‏ آزيل» > عن الأنظار؛ وَطارَفي الْحَو. وَوَقَفَ «بُرْسَيِيرُى» 
ل شتَدٌ 5 


ا 0 


فناداةُ وَطَلَّبّ إِلَيْهِ أَ؟ نْ يُعَجّلَ بإ+ حطيان ونه تسرف لييدى أماء رُفَقَائّهِ في زيّه الذي ألفوهُ 


منه. 


- 


- 


وَما فَعَلَ حَنَّى أَصْبَحَ «بُرُسْبِيرى في ثياب الإمارّة التي كانَ يَرْتّديها أيّامَ كان أميرَ 


)١(‏ يُشْرَ ى الْخَلدص 


3م عقهوذا د زوه د تن » وقاك 21 وت ا مخ 2 دراه ا ع فيه 
ثم التفت «بَرُسَبيرُو» إلى «ازيل» وَقال له: لاي فقد دَنت ساعة الخلاص من الأسر, 
شير جيه مي" مه 5ه ع ود ني - 


وَيَعْلَ وَقتِ قَصِيرِ سَأَمْتَحُكَ حُرَيِّتكَ كاملةٌ) وَاطلفه يفن إشبارلدة يها الرّفيق الْعَِينُ. 


0 


وما ميخ م «آزيل» من سَيْدِه 6 3 أَصْبَحَ عَلَى شك الْخَلاص من عُبُوديته؛ وَقَدِ 
افترن مود الظّفَر بِخُرّيتِه وَالانْطِلاق منْ إساردء حَتَّى امْتَلَأَتْ نَفِسُهُ غبْطةٌ وَسُرُووًا 


وَانْشْراحَا؛ فَظَلَّ يَنّي مُبْتَهجًا بِحُرَيِّهِ الْقَرِيبّة. 


العاصفة 


(؟) بَيْنَ «بُوسْبيرُو وَأصْحَابِهِ 


و 2 ص عا ده 


وَبَعْدَ قَلِيلٍ وَصَلَ أَصْحابَه إِلَيْه فَكائّث مُفاجَأة عَجِيبَة وَمُباغَتَةٌ غَيْرَ مُْتَظَرَةِ. وَكانَ 
منْ بَيْنِهِمْ #حدر ل منديقة الْحَمِيمُ؛ وَصَفِيهُ الْحَبِيبٌ (الْمَتِينْ الوداي)» الذي غنِيَ بأمْر 
«يُرُسْبِيرُو وَأَحْضَرَ إِلَيْهِ كُتْبَ السَّخْرء دق سَفِيَتِهِ - إِلَ ذَلِكَ - كثِيرًا من القَّيِابِ 
وَالزَّادِ وَالْماء الْعَذْبِء كما عَلِمْتَ - أَيّها القارىئّ الصَّغِيرُ في أوَلٍ هذه القصنة: 

وَقَنْ فرح «بُرُسْبِيرُو» بِرُؤْيَةٍ الصّدِيق الي الْكَرِيم وَرَأَى شَقِيقَهُ الْغَادِرَ «أَنْطُّنْيى 


درى يدو ددهو 


الذي سَلَبَهُ مُلْكَهُ وَكانَ سَيَبَ شَّقاْهِ وَتَغْرِيبِهِ (َشْتِيتِهِ وَإِبْعَادِِ). كما رَأَى «الْدْرّى 


ا 4 


مَلِكَ «نايولي» و«سيسْتِيانَ» شَقِيقَ مَلك «نايولي»» وا معهم انين من سراة «نايولي» 
(سادّتها وأشرافها), وَهُما «أَدْرِيانُ» و«فَرفيسْكُو». 


0 0 همه و 


وما ابيص هؤلاء «يُرْسَبيرُق» أمامية حَتَى تَمَلكَهُمْ الرّعب وَالْقَرَعْ وَاسَِتَوكىَ عَلَى 
قُوهم الْحَوفُ وَالهَل. 
وَحارُوا في أَمْرِهِمْ وَحَسِبُوا أَنَهُمْ حالِمُونَ (ظَنُوا أنّهُمْ في عالم الأخلام)؛ فَقَدْ كانُوا 


اه لجس عق د 


يَعْتَقَدُونَ أنْ «بُرُسْبِيرَى هَلَكَ مُنْذْ وَمَنِ طّويل. قَلَمَا رَأَوْهُ أَمَامَهُهْ ميد غليدهة الخرة وتمدن 


دوو 


(4) جوارٌ «يُُسْبِيرُو وَمَنُدُرُو, 


وَالْتَفَتَ «بُرُسْبِيرُو» إِكَ م«اَلْدْرى مَلِك «نايُولي» وَقَالَ لَهُ: «إيه يا (الدرو] أَتَدْكُدْ صاحيّكَ 


َه وهو وا برها 


«يَرْسَبِيرُق» مير ميلان الي الْتَمَزتَ به - مع أَنْطْنيُى - لِتَعقصِبَ مُلَكه؟ إِنَدَ كعك 
في أَنِّي لا أزال حَيًا أز 5 وَلعَلَكَ تَحْسَبْنِي طَيْفَ «بُرُسْبِيرُو (تَطئيِي بحة وَخَيالة). 


15 
5 


وني أَزِيل ما علق بنَفسِك مِنَ الْوَهُم؛ تأعانقك لككون قل خقة منْ أَنَّ «بُرُسْبِيرُق لا 


5 105و 


يَرَالُ عَلى قَيْدِ الْحَياةء بَعْدَ أنْ أَسْلَمَتْهُ المَقادِيرُ ِل هذه الْجَِيرَة ال النَّاميّة (الْبَعيدَة)». 


مر ”عفر ابر 
ل سل 


ومد «يُرُسَبِيرُو» ذراعيه إِكَ صَديقه «اَلْدْرى لِيُعانقةء قَدَهِلَ وَتَفْوّهُ (نطق) يكلام 
مُتَقَطْع» و وَكَدْ أَفْحَمَتْهُ الْحَيْرَةُ َأَسْكَمَتهُ (مَنَعَتْ صَوْتَهُ من الظّمُور) وَقالَ: د«أأَنْتَ «يُرْسْبِيرى 
عن وَكَيِفَ يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ «يُرُسْبِيرُو» عَلَى قَيْدِ الْحَياةء وَأَنْ يَكُونَ في هذه الْجَزِيرَةِ 
الْقَصِيَّة (التعيدة)؟» 


الفصل الخامس 


روعي قوه ا و وه قد 
(0) بَيْنَ «بَرُسَبِيرُو» و«جُنزالو» 
00 3 0 0 معة يده 4 رمه عياس 2و 
وتمه التفت «يرسبيرُو» إلى صديفه «خنزالى» ومد إليه ذراعيه قال له: «اسممح 1 - 
58 7 ان يق 9 2ه 2 ترد رع واد 
أيُها الصّدِيق الْكريمٌ - أَنْ أعانِقك وَأقَبْلَكَ». 


1 ا 0 قبح هر ل لي ووه و ده قار واس .و كيده 
أصادق انت فيما تقول؟ اانت صديقى «يرسييرو»؟ الست مخدوعًا في ذلك؟» 
و 66 رفع 


ده له رف 0" 5 اي 0 - 28 رع 5 إل مويه 
وَلِم يَكن أَحَدَ من الحاضرين يَستطِيع أن يَتحقق صِدق ما رَأَى أمامَ عَينيهءلما 


روه ه اشركه لتق ا مج رقع رقدده قوه و د ف الال ري اوه موك 
اوا انهم فد اصيحوا الآن رهن رحمه «برسييرو» سيد الحزيرَة» وان كَلمَة 
ف 6 م دج يم 


5 ع اا ع د وله كشية ل د ع 2 7 
توردهم مَواردَ التهلكة. وَشْعَرُوا بالندّم وَوخز الضميرء وهم 
تأثير الْخَوْفٍ الشديد. 


لح 


العاصفة 


3( بين «يُرُسبيرُو» و«أَنْطنيُو» 

وَالْحَقَتَ «برسبير و» إِكَ شَقيقه 37 م «( وَقالَ: «إلىي ل أنه الْغَادِرُ! تَعَالَء يها الثيم؛ قلَيْسَ 
في قَدرَتِي أَنْ أَدَنْسَ فَمي فَأَدْعْوَكَ شَقيقي. على أَنَّنِي سَأَصْفَحْ عَنْ أغمالكَ السُودِء بَعْدَ أَنْ 
َك إل إمارتي» 


7ع( دعاع لخر 


وهنا انرق «الدرى للكلام, فَقالَ لصاحيه «يَرُسَبِيرُو): «لَقَنْ حَلَلْتْ هذه الْجَزِيرَة 0 


1-7 


بضع ساعات» فخبرني: مَتَى حَلَلتَها أَنْتَ؟ فَإِنّي فَقَدْتْ فيها وَلَّدِي الْعَزِيرَ «فرْدِنَنْكَ»» 
ادح أن تكوق بعارنا يعناطيها (خبيةا: بأنحاكها وجهاقها)» لتنكث ممي. عن ولب 


الضايّع» 

قال «يُوُسْبِيرَى بِصَوْتِ خافتٍ (مُنْخَفض): «وأنا أَيِضًا فَقَدْتُ ابْتبي مُنْدُ رمن 
9 وندفك ١‏ ' يا 

قصاح «الذرو» مْمَالما: : ديا لَلسّماء! اف كدعو الله أ نْ يَكُونَ وَلَدِي وَابْتَتَكَ مُقيمِينَ في 
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«نايولي»» َأَنْ يُضْيِحاٍ مَلِكَيْن عَلَيّهاء إذا كُتِبَتْ لَهُما السَّلامَةٌ منّ الْهلاك». 
وَمَا أَكَهُ وله حتى أشاز «يزشبيزنئ :إل الصّخزة فَانْفتَكَتْه وَيّدا اخلفها #فزدنئك» 


و«ميرندا»! 


(6) عَقْدُ اواج 


يَصِفَ لِلقارئ ما مَلَاً قَلْبّ «اَلْنْرُى منّ السّرُور وَالْفَرَح حِينَ 
ظَنَّ أَنَّ لي قَدْ طّواةُ» وَأَنَهُ قَنْ أَصْبَّحَ في عدا الْمُغْرَقِينَ. فَأَقبَلَ 


ل لدف كك في حُدْقٌ وَشَوْقٍ. وَقَدُ اي بِجَمالٍ «ميرندا» وَامْتلك نمسة خهة هن 
كرَءٍ «يُرُسْبِيرٌق وَصَفْحِه؛ َعاوَدمْ إِحْساسَةُ الْكُرِيمُ وقوه هُ التّبِيل. وَزَالَ الفرْعٌ منْ 


ددهو 


قَلُوبٍ الحاضرينَ 1 عَ؛ فَأَقَبَلَ «النزو» على على «فدتَتكه و«ميرندا» وَأَمْسَكَ بِيَّدَيُهما مُهَنَنَا إيّاهُما 
بالسّلامة وضاخ:قافل: ولكثلا الكُحران والياش 7ف كل وقت - قَلْبَ مَنْ لا يُبارِكُ لَكُماء 
وَلا يَْتَيِطُ برَواجِكُما السّعِيد. 


الفصل الخامس 


)0( 0 «يُرُسَيِيرُو» 
: نْ يُظْهِرَ ألَمَهُ وَحْرْنَهُ لما وَقَعَ | لأّخيه 4 «يُرُسَيِيرُو» فَقَاطّعَهُ رسييو وَقَالَ 
لَهُ في نُبلٍ َعَم (إباء وَشَرَفِ): «دعُنا مِنَ الْخَوْضِ في ذَلِكَ التاريخ القدِيم؛ فَقَدْ عَفَوْتُ 


عَمَا مَضى كُله!» 
عه وه و ره دو روك و 
فَبَكَى «أنطنيو» بكاءً شَدِيدًاء وَقَنُ كان الَدَمُ سق فُوَادَهُ وَالْأّمَى يمْحقةُ وَيُفْتَتْ 
قلَبَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ وَرَآهُ من كَرَمِ شَقِيقِهِ «بُرُسْبِيرُق. 


آَم مَا ادرو قد كدف د3موع عَيْكَيْه خفية وقد يقن (عَلِمَ عِلّمَ اليقين) - مما حَدَتٌ 


أن مَمْلَكَةٌ «نايولي» سَيَسْتَوِْي عَلَى عَرْشُْها الْعَرُوسان 


وَقَدْ شَكَرُوا جَمِيعًا لِتِلْكَ العنايّة الإلَهيّة ما قيّضَنْهُ لَهُمْ مِنْ سُرُورِ وَابْتهاج» وَما هَيَأنْ 


مِنْ تَؤفيق في تقد زواج الْعَرُوسَيْنِ السَّعِيدَيْنِ. 


2 


خاتمة القصة 


)١(‏ وَداعٌ الجَزِيرَة 


ككفت فتافت زان ث5 سْتَعَدٌ) للسّفْر مَعَ ره فقائه؛ وَأْصلَحَ 


رَأَئ «يُرُسَبِيرُو» واحمية أمائية قد 3 
«آزيل» سَفِينَةٌ الْمَلِك وَأَيْقَظ مالحخيينا مِنْ نَوْمهِمْ الْعَمِيقٍ. 


دودي 


2 
أن 
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وَدَعَاهُمْ م«بُرُسْبِيرُى» إل كَهْفِهِ فَقَضَوًا فيه لَيلَهُ أنْس وَمْرُور. 

وَلَما لاح الصَّباحٌ خَلّفَ (تَرَكَ) «بُرُسْبِيرى كُنْبَ سِخْرِه في الْجَزِيرَة فط حصاة 
السَّحْريَة (كترها) وطق سراح الْحِنَّ الّذِينَ كانوا في أَسْرِهٍ (أعان الحدية ِل الْمَسْجُونِين 
منْهُم): وَعَفا عَنْ «كَليبانٌ» وَتَرَكَ لَهُ جَزِيرَتَة. 


0( أَغْنِيةُ «آزيل» 


2 وس هيد 


كُمّ دعا «آزيل» وَمَنَحَهُ حرَيّتهُ التي وَعَدَهُ بها بَعْدَ 0 
«آزيل» وَشكْرَ لِسَيْدِ أشن الشّكْرِ وَدَعا لَهُ بالتّؤفيق. وَلَمْ يُطِق 


6ج و22 


خلاضة وَوَفَاءَه. ٠‏ فرح 


رو دفو 


نْ يَكْتُمَ قَرَحَهُ وَسرُورَُ؛ 


الآنّ خق: لحن اليطجون وَبَلَغْتُ - مِنْ دَهْرِي - الآرَبٌ 


مناكوة هوا متت فنا وَأضِيرُ مِنْ فَؤق السجفية 


نَنْ ألاقي في حياتي من شقه وَتَكيرٍ 
بناترفافي: فستكوتتي:- .يغلت أن :تلت الشعنادة 
وكسيد ينال يعاخي "مزه كط ةشطل تبيراةة 
سَوْفَ أمشي في الحتِيالٍِ وَكأثيء سَوف أَمرَحٌ 
قعالبق نسي فمبنا لبي لأفنتي هودن الخزج؟ 


5ه .9و 


كم لي أنسيء وَأَدْرَكْت مرادبي: 2 وأتى يَوْمُ خَلاصِي مِنْ إساري 


سَوْفَ أقضي كُلَ لَيْبِي وَتَماري طائرًا كالنَّحْل أذ مدو كالقرار 

بَيْنَّ زَهْرِ الرّؤْضء أَوْ قَوْقَ الرّوابي في مُتُونِ السّحْبٍ أَوْ مَوْج البحار 
ا كد 

تت لين إن لايم 22 يي 11 اتشعنينا 

لجتتسوتين: تنم “جنا افتبي وتتلينت: الريسنا! 


فيه في مَدِينَةِ «ميلانٌّ» 


بَعْدَ َيل قلعت بهمْ السّغينة, وَكانَتٍ الرّيح مخكيلة وَالكو ضافيًا وكان «آزيل» يُعَدْيهِمْ 
اطق دن وَصَلُوا إِلَ «نايُولي» سالمينٌ. 
قَضَوًا حَياتهُمْ - بَعْدَ ذلك - في «ميلانّ» هانِكِينَ واشتراء حَ بِالَّهُم. وَسادَ الوفاق أَهْلَ 


1 ووه و22 


«يَرْسَبِيرُق» وَذَّويه. وَلم يعد كد وني فكو آذه صاحبه. أو تتفيضن :قف والكند 
لَه 


وَيَعْنَ 


َه وهو د هو 


فَتم في «ميلانٌ» عرس «ميرندا». لم مدن «انطنيق» وَ«النزو» كَرَمَ «يُرُسَبيرُو» 


9 


صَفْحَهُ الْجَمِيلَ موعفوة عن دنويهماء مَعٌ قَدْرَتِهِ عَلَى الانتقام مِنْهُما. 
ما «يرُسَبِيرُو» فقضئ شد خويةة ه وادِكًا مَسْرُورًا يتَخقيقٍ آماله, وَتَجِاح مسا - 


كه 


ا 


خاتمة القصة 


(6) تَمَوَةُ الصّفْحٍ 


2 


رعىد 8 قي ل 9 2 75 2 6 0 
فما رَأَيْكَ - أيّها القارئ العزيز - في مَسْلَّك «بَرُسْبيرُو» النبيل؟ وَكَيْفَ وَجَدْتَ ثْمَرَة 


الحّة لصّفح وَالَّمَ لتَسَمّح وَمُقابَلّة الإساءَة بالإحسان؟ مهما :كان ادع واكزة: وانفع واشرف: 
الْعَفْوُ أَمْ الانتقام؟ 


ع ه105 0 2 01 0 كم اليم 0 
ترى لو اسْتَسَلَمَ «بَرُسْبيرى» لغضبهء وَعَرَّمَ عَلى الانتقام من أغدائه؛ وَالتذكيلٍ بهم, 


أكانَ يَصِلْ ِل هذه النتائج الباهرّة, وَيَظْفْنُ بِتِلكَ الثمار الطَيّبّة؟ 
لو ب 5ت 2 عر ترقا عزف“ له مويه بز فده صاق ل قريت كه بزلي ف ره 6 
ولكنة كُسَبَ قلوبّ اعدائه, بعد ان صفح عنهم, وتحجاوزن عن إساءَتهم وعدرهم؛ 


فَكانَ لَهُ فَوْرْ الْمُخْسن الكريم؛ وَقَضَى حَياتَهُ في مَحَبَّةِ وَسَلام. 
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